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يتلقـى القطـاع المصرفي في الإمـارات ضربـة تلـو الأخـرى، الأمـر الـذي انعكـس علـى معـدلات أدائـه العـام
وتراجعه بصورة غير مسبوقة منذ عقود طويلة، حيث شهد خلال الأشهر القليلة الماضية منذ تفشي

فيروس كورونا المستجد العديد من الصدمات الموجعة.

خلال اليومين الماضين كشفت وكالة “رويترز” وثيقة تشير إلى خضوع شركة “فينيكس كوموديتيز بي.
في. تي” المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية، ولديها مكاتب في دبي، إلى عملية تصفية، وذلك بعد

الخسائر التي تراكمت عليها وتجاوزت الـ مليون دولار.

ـــديها ـــة ل ـــة أشـــارت إلى أن الشرك ي ـــة الإخبار ـــا الوكال ـــتي أعـــدها المصـــفون واطلعـــت عليه ـــة ال الوثيق
يــد مــن الضغــوط علــى تســهيلات من بنــوك إماراتيــة وبنــوك أخــرى بنحــو . مليــار دولار، وهــو مــا يز

المصارف الإماراتية في ظل نقص السيولة جراء الغلق الاقتصادي على خلفية مواجهة الوباء.

ومن المؤشرات التي تعكس حجم الأزمة مغادرة المساهم الرئيسي بفينيكس، جوراف داوان، رئيس
ــا نحــو لنــدن، حســبما قــال مصــدران يــة – دبي، متوجهً مجلــس الإدارة التنفيــذي للمجموعــة التجار
 كثر مــن يو المليــاردير الهنــدي الهــارب مــن الإمــارات بي آر شيــتي بــأ لرويــترز، مــا يعيــد للأذهــان ســينار

مليارات دولار من البنوك الإماراتية.

وتعمــل مجموعــة فينيكــس مــع نحــو مئــة شركــة مــن مختلــف أنحــاء العــالم، تأسســت قبــل  عامًــا،
وبلغــت إيراداتهــا  مليــارات دولار في ، وتتــاجر في الحبــوب والفحــم والمعــادن ومنتجــات أخــرى،

. لكنها تعرضت لهزة عنيفة بعد القيود الاقتصادية التي فرضت مؤخرًا منذ تفشي كوفيد

تأتي صدمة فينيكس بعد ثلاثة أشهر من الضربة المالية التي تعرض لها القطاع المصرفي الإماراتي إثر تعثر
 شركـة “إن. إم. سي” للرعايـة الصـحية الـتي أسسـها المليـاردير الهنـدي الهـارب، بعـد أن خـدع نحـو

بنكًا إماراتيًا وإقليميًا ودوليًا.

وقـد أحـدثت تلـك الفضيحـة جـدلاً كـبيرًا داخـل قطـاع البنـوك في البلاد تزامـن ذلـك مـع تصاعـد حالـة
الغضـب والانتقـادات الـتي تعرضـت لهـا المؤسـسات المصرفيـة الإماراتيـة الـتي منحـت شيـتي تسـهيلات

كبيرة دون ضمانات مقارنة بما هو متبع مع المواطنين العاديين.

العديد من الشواهد التي رافقت تلك الأزمة ألقت بظلالها القاتمة على المشهد برمته، لتعكس حجم
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يـل المـاضي كشفـت شرطـة دبي انتحـار أزمـة التعـثر الـتي تعـاني منهـا البنـوك الإماراتيـة، ففـي  مـن أبر
رجـل أعمـال هنـدي بإلقـاء نفسـه مـن الطـابق الــ مـن إحـدى البنايـات في العاصـمة، فيمـا أرجعـت

ير انتحاره إلى تعرضه لأزمة مالية مؤخرًا. تقار

البنوك في مأزق
مع إعلان تصفية فينيكس أفصحت عدد من البنوك الإماراتية عن انكشافها (منحها لقروض) على
كــبر بنــوك الدولــة، حيــث أعلــن أمــس المجموعــة وفروعهــا، كــان في مقــدمتها بنــك أبــو ظــبي الأول، أ
انكشافه بمبلغ . مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات متصلة

بها.

. كبر بنوك العاصمة، قبل يومين، انكشافه بقيمة كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أ
مليــون دولار علــى فينيكــس، مضيفًــا في بيــان قــدمه للبورصــة أن انكشــافه يشمــل . مليــون دولار
على فينيكس كوموديتيز ضمن قرض مشترك مع بنوك أخرى، هذا بخلاف . مليون دولار على
هيئة قروض ثنائية ومشتركة لبعض فروع المجموعة منها، جلوبال دي. إم. سي. سي وإس. إم. إي.

جي ودي. إم. سي. سي.

بنــك أبــو ظــبي الأول انضــم هــو الآخــر لقائمــة البنــوك الــتي أعلنــت انكشافهــا علــى المجموعــة المصــفاة،
منوهًا إلى أن قيمة انكشافه بلغت . مليون دولار على هيئة قروض ثنائية، مضيفًا أنه تم تأمين
القروض عبر مجموعة من آليات الضمان، لكنه لم يحدد بعد كيف يمكنه استرداد هذه المبالغ حال

التصفية.

أمـا بنـك المـشرق، فأعلـن أن لـديه انكشافًـا بقيمـة . مليـون درهـم (. مليـون دولار) علـى
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الشركة الفرعية ذاتها، هذا في الوقت الذي أشارت فيه  بنوك مدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي للأوراق
المالية إلى عدم انكشافها على فينيكس أو أي من الكيانات ذات الصلة بها.

تقلصت الوظائف في بنك “الإمارات دبي” بصورة لم يشهدها منذ عشر سنوات،
هذا بخلاف توقف الكثير من الأعمال والأنشطة التي كان مخططًا لها قبل

ذلك

إجراءات تقشفية
ية التي منحتها البنوك الإماراتية لمجموعة فينيكس المصفاة ولا شركة “إن. إم. لم تكن القروض المليار
سي” المتعثرة هي المأزق الوحيد الذي تواجهه، إذ تفاقم الوضع بصورة كبيرة بفعل الأزمة الاقتصادية

كثر من قطاع. التي تعانيها الدولة منذ سنوات على أ

الضغوط التي تعرض لها القطاع المصرفي دفعته لاعتماد عدد من إستراتيجيات التقشف للتعايش مع
كثر انهيارًا، وهو ما الوضع الحاليّ وضمان الحد الأدني من الحضور قبل أن تصل الأمور إلى مستوى أ

يمكن كشفه بسهولة من خلال عدد من المؤشرات.

البداية كانت مع “مصرف أبوظبي الإسلامي” ADIB، الذي قرّر – نتيجة الوضع الاقتصادي الحاليّ –
تخفيض نفقاته وتكاليفه من خلال تقليص الوظائف وإغلاق عدد من فروعه، وذلك وفق ما نقل

ير له نقلاً عن شبكة “بلومبيرج”. موقع “إمارات ليكس” في تقر

الشبكــة الأمريكيــة المتخصــصة بــالشأن الاقتصــادي كشفــت أن البنــك يســعى مــن خلال تــدابيره تلــك
لتوفير نحو  مليون دولار، كما نقلت عن بعض المصادر على مقربة من الأمر نية البنك غلق فروع

له محلية وخارجية.

لم يكــن “أبــو ظــبي الإسلامــي” البنــك الوحيــد الــذي وجــد نفســه مضطــرًا لاتخــاذ إجــراءات تقشفيــة
للتعـايش مـع الوضـع، إذ سـبقه في ذلـك العديـد مـن البنـوك الأخـرى الـتي لجـأت إلى سـياسة خفـض
Emirates ”الوظائف وتقليل النفقات من بينها “بنك أبوظبي الأول” و”بنك الإمارات دبي الوطني

.NBD

تحديات كبيرة أمام العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة
الإماراتية بجانب النفط في تحسين صورتها الاقتصادية عالميًا، حيث كشف

فيروس كورونا حجم التصدع الذي أصاب جدران تلك القطاعات على رأسها
قطاع البنوك
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وبحسب التقرير تقلصت الوظائف في بنك “الإمارات دبي” بصورة لم يشهدها منذ عشر سنوات، هذا
بخلاف توقــف الكثير مــن الأعمــال والأنشطــة الــتي كــان مخططًــا لهــا قبــل ذلــك، يتزامــن ذلــك مــع

الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة.

يــذكرأن ســياسة الانــدماج الــتي اتبعتهــا بعــض المصــارف الإماراتيــة مــؤخرًا أســفرت عــن الإطاحــة بــآلاف
الوظائف وفرص العمل، ولعل ما فعله “بنك أبو ظبي الأول” من شطب وإلغاء لبعض الوظائف
وفصل عدد كبير من الموظفين هو الأحدث بين المصارف الإماراتية في ظل أعباء التمويل جراء تباطؤ

النمو.

ونتيجـة للوضع الصـعب الـذي بـاتت فيـه البنـوك الإماراتيـة، قرر المصرف المركـزي للبلاد، الشهـر المـاضي،
خفـض نسـبة الاحتیـاطي مـن الودائـع في البنـوك بمقـدار %، تزامـن ذلـك مـع قـرار تأجيـل معـرض
“إكسـبو ” الـدولي، الـذي كـان مقـررًا أن تسـتضيفه دبي لمـدة عـام، وهـو مـا يعـد صدمـة جديـدة

لقطاع السياحة والعقارات للإمارة التي تعاني من أزمات طاحنة بسبب الديون.

تحــديات كــبيرة أمــام العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة الــتي تعتمــد عليهــا الدولــة الإماراتيــة بجــانب
النفط في تحسين صورتها الاقتصادية عالميًا، حيث كشف فيروس كورونا حجم التصدع الذي أصاب
جدران تلك القطاعات على رأسها قطاع البنوك والعقارات والسياحة، وقد تعززت تلك التحديات
بالانهيــار الــذي أصــاب أســعار النفــط العالميــة، ليــدخل الاقتصــاد الإمــاراتي نفقًــا مــن الغمــوض المشــوب

بالترقب في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
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